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عرضت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة" في فیینا في أَحْدَثَ تقریر لها عن إیران قالت فیه: إن 

أجهزة الطرد المرکزي في طهران کانت تخصّب الیورانیوم لمدى یصل إلی ٪٨٤ وهو قریب 

الضوء من جدید علی  ما یسلط  ذریة.  لصنع قنبلة  جداً من مستوى ٩٠٪ المقبول عموماً 

مستقبل الاتفاق النووي الإیراني والخیارات الغربیة والإسرائیلیة للتصدي للنفوذ الإیراني؟

في البدایة، تأملت إدارة الرئیس الأمریکي "بایدن" العودة إلی خطة العمل الشاملة المشترکة 

٢٠١٥ (الاتفاق النووي مع إیران)، لکن مع اقتراب انتهاء ولایة الرئیس الأمریکي یظهر أن هذا 

الأمل غیر ممکن حتی الآن. 

معهد  ذکر  ما  بحسب  وهي  أهداف،  عدة   ،٢٠١٥ النووي  الاتفاق  حقق  لطهران،  بالنسبة 

واشنطن لدراسات الشرق الأدنی:

١.  تخفیف العقوبات الاقتصادیة.

٢.  إضفاء الشرعیة الدولیة علی أنشطة إیران النوویة (السلمیة). 

٣- حمایة البرنامج النووي الإیراني من التهدید العسکري.

التوصل لاتفاق جدید کما فعلوا عام  الإیرانیون في  الیوم قد لا یستعجل المسؤولون  لکن 

٢٠١٥، بسبب:

١.  التراخي في تطبیق العقوبات في السنوات الأخیرة.

٢.  زیادة العلاقات الاقتصادیة مع روسیا والصین.

یتم  أي عقوبات  الأمریکي المستقبلي سیعید فرض  الرئیس  بأن  إیران  لدى  دائم  توقع    .٣

رفعها.

بالمقابل فإن الخیارات أمام المسؤولین في الولایات المتحدة وحلفائها من بریطانیا وفرنسا 

وألمانیا، محدودة للغایة وتتراوح بین بعض الخیارات الدبلوماسیة وأخرى عسکریة.
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أولاً - النهج الدبلوماسي:
للانخراط  حافز  لدیها  لیس  لأنه  النوویة،  المحادثات  وهم  علی  بالإبقاء  راضیة  إیران  تبدو 

سیاسة  لوضع  الغرب  یدفع  قد  (کونه  رسمي  بشکل  الانسحاب  حتی  أو  جدیَّة  بمحادثات 

جدیدة ضدها).

أو  غربي  عسکري  هجوم  لخطر  سیُعرِّضُها  نووي  سلاح  إنتاج  اختیار  فإن  لطهران  بالنسبة 

من  الکثیر  یرى  لذلك  الشمالیة.  کوریا  غرار  علی  تقدیر  بأقل  دولیة  قطیعة  أو  إسرائیلي، 

المراقبین أن إیران لن تُقْدِمَ علی صنع السلاح النووي بل إن جُلَّ ترکیزها ینصب علی امتلاك 

القدرة علی صنع السلاح دون الإقدام علی ذلك. وعلی هذا الضوء ترتفع الأصوات التي تدعو 

لاتباع نهج دبلوماسي جدید مع إیران مثل:

-  دعوات بعض المسؤولین الغربیین لاتخاذ خطوات متبادلة بصفقة یطلقون علیها اسم 

"الأقل مقابل القلیل"، کالاتفاق علی الامتناع عن المزید من التصعید، حیث ستتوقف إیران 

فرض  عن  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  الولایات  وستتوقف  النوویة،  أنشطتها  توسیع  عن 

العقوبات. (لیس لدى طهران سبب وجیه لقبول مثل هذا الترتیب).

-  تعزیز وإنفاذ العقوبات الاقتصادیة.

-  دعم المعارضة الإیرانیة.

إعادة  أن  الغربیین یشعرون  الجدید أن المسؤولین  النهج  الرئیسیة في هذا  لکن الإشکالیة 

فرض العقوبات أو دعم المعارضة قد تدفع طهران إلی اتخاذ إجراءات متهورة - کرفع نسبة 

تخصیب الیورانیوم أو الانسحاب من "معاهدة حظر الانتشار النووي"..... إلخ.

بایدن.  إدارة  مع  اتفاق  إلی  والتوصل  المفاوضات  إلی طاولة  الإیرانیة  العودة  احتمال  یبقی 

احتمالاً وارداً في حال اقتنعت طهران بجدیة التهدید العسکري لا سیما قبیل انتهاء ولایة 

بایدن.
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ثانیاً: النهج العسکري

فیما یتعلق بالهجمات المحتملة علی المنشآت النوویة الإیرانیة، یُفترض علی نطاق واسع أن أي 

ضربة لإیران ستکون بتحریض وربما تنفیذ مباشر من إسرائیل ومن المرجح أن تکون بالتنسیق مع 

الولایات المتحدة وحلفائها، ولکنَّه من غیر الواضح کیف سیبدو مثل هکذا هجوم..

١- مشارکة الولایات المتحدة في الضربات:

لُ سلوك الطرق الدبلوماسیة بدلاً من اللجوء إلی التصعید، ویسود لدى  من المعلوم أن واشنطن تفضِّ

للقیام  الولایات المتحدة لیست علی استعداد حقیقي  إیران أن  معظم قادة المنطقة بما فیهم 

بعمل عسکري رداً علی تصعید معین من إیران. خصوصاً مع أعقاب انسحاب الولایات المتحدة من 

أفغانستان والتحول العلني إلی المنافسة الإستراتیجیة مع الصین والغزو الروسي لأوکرانیا، کما یبدو 

جلیاً أن لدى إدارة بایدن رغبة کبیرة في الابتعاد عن نزاع آخر في الشرق الأوسط.

لکن بالطبع فإن أسوأ مخاوف طهران هو أن تنضم الولایات المتحدة إلی إسرائیل في هجوم عسکري 

ربما لمقتل  الإیرانیة محدودة وضمن المسموح به بشکل شبیه  الردود  الحالة ستکون  ففي هذه 

سلیماني، لکن یبدو أنه خیار مستبعد حالیاً.

٢ - هجمة إسرائیلیة مدعومة من الولایات المتحدة:

إذا قامت إیران برفع مستوى تخصیب الیورانیوم إلی مستوى ٩٠٪، (المستوى المستخدم في صنع 

بشنّ  إسرائیل  تقوم  ألا  المحتمل  فمن  لنفسها  إسرائیل  رسمته  الذي  الأحمر  الخط  وهو  الأسلحة)، 

هجوم علی الفور، حیث ستنتظر لترى ردّ فعل العالم وما إذا کانت الولایات المتحدة ستتخذ إجراءً 

قویاً. وفي حال عدم الرد علی الخطوات الإیرانیة فسیتعین علی إسرائیل التصرف في هذه الحالة 

لدعم  بالإضافة  معینة  بأسلحة  أبیب  تل  تزوید  عبر  أمریکیًا  دعمًا  تتلقی  أن  المحتمل  ومن 

الیة. استخباراتي لجعل الضربة أکثر فعَّ

إیران،  مع  المثمرة  غیر  النوویة  المفاوضات  من  أشهر  بعد  خصوصاً  الهجمات،  هذا  أسهم  ترتفع 

تبدو  کما   أوکرانیا،  ضد  روسیا  لحرب  الإیراني  العسکري  والدعم  الإیرانیة  المحلیة  والاحتجاجات 

العسکریة  الخطط  بمناقشة  یتعلق  فیما  نتنیاهو  حکومة  مع  مرونة  أکثر  الأمریکیة  الحکومة 

المحتملة لردع برنامج الإیراني بما فیها دعم الضربات الجویة.
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٣-هجمة إسرائیلیة "فردیة":

لا یستبعد أن تتصرف إسرائیل بمعزل عن الولایات المتحدة وتنفذ هجوماً علی المنشآت النوویة 

الإیرانیة، لوقف تقدم طهران السریع في الحصول علی سلاح نووي.

وبحسب مجلة "نیوزویك" الأمیرکیة فإن إسرائیل ظلت لسنوات تفضل الجلوس في المقعد الخلفي 

النوویة، لکن في  إیران شبه  الذي تشکله  التهدید  التعامل مع  الأمیرکیین في  السیاسة  لصانعي 

الآونة الأخیرة أشار عاملان -علی الأقل- أن إسرائیل قد لا تکون علی استعداد للبقاء علی الهامش 

لفترة أطول:

١- الأول هو استمرار تقدم إیران النووي. 

٢- التعاون الإستراتیجي المتزاید بین روسیا وإیران.

وعلی الرغم من الانقسامات الداخلیة الهائلة في الکیان الإسرائیلي فإن هناك إجماعاً دائماً بین 

الیمن والیسار علی أن إیران تمثل تهدیداً وجودیاً، وأن الالتزام بمنع طهران من امتلاك أسلحة نوویة 

یتجاوز التحولات السیاسیة.

ومع ذلك، فمن غیر الواضح ما إذا کان بإمکان إسرائیل الهجوم بمفردها نظراً لحاجتها لناقلات تزوید 

الوقود من الولایات المتحدة لتنفیذ سلسلة من الضربات اللازمة لاختراق المنشآت النوویة الإیرانیة 

البنتاغون  الأول/أکتوبر ٢٠٢٥، وقد رفض  بالوصول قبل تشرین  الناقلات  تبدأ هذه  ولن  المحصنة، 

للدراسات.  طلبات تسلیمها لإسرائیل في وقت مبکر من الموعد المحدد بحسب معهد واشنطن 

(لتجاوز هذه العقبة قد تسعی إسرائیل لاستخدام قواعد جویة أقرب إلی إیران).

یبقی هذا الخیار قائماً رغم الشك بقدرة إسرائیل علی توجیه ضربة فردیة ناجحة بشکل کامل، وما 

یتبع هذه الضربة من اضطرابات قد تصل لمستوى الصراع في المنطقة بکاملها.

برنامج إیران النووي، إلی أین؟
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ختاماً:

- علی الرغم من تنفیذ جهاز الموساد العشرات من العملیات السریة ضد البرنامج النووي الإیراني، 

کعملیات الاغتیال التي طالت علماء ذرة، والهجمات السیبرانیة ضد المنشآت النوویة والتفجیرات 

عن  التراجع  علی  إیران  إجبار  في  تنجح  لم  فإنها  إیران؛  عمق  في  العسکریة  البنی  ضربت  التي 

مواصلة تطویر برنامجها النووي.

استهداف  یترتب علی  قد  واسع  بعمل عسکري  الانخراط  واشنطن في  رغبة  إلیها، عدم  أضف   -

المنشآت الإیرانیة وعدم قدرة إسرائیل علی ضمان تنفیذ ضربة منفردة ناجحة بنسبة ١٠٠٪، فمن 

من  مزید  بفرض  وأوروبا  المتحدة  الولایات  لإقناع  الجهود  تکثیف  في  إسرائیل  تستمر  أن  المرجح 

العقوبات علی البرنامج النووي ووضع خطط عسکریة للتعامل مع المنشآت النوویة الإیرانیة. إلی 

الصاروخیة  إیران  الإیراني وقدرات  النووي  البرنامج  السریة لتعطیل  العملیات  جانب مواصلة تنفیذ 

ومصانع طائراتها المسیّرة.

- مع العلم أن هذه المقاربة تحمل في طیاتها مخاطرةً کبیرةً أیضًا؛ لأن إیران قد تندفع في اتجاه 

الولایات  تستمر  أن  المتوقع  ومن  نفسها.  لحمایة  الوحید  السبیل  باعتباره  نووي،  سلاح  امتلاك 

المتحدة وحلیفتها إسرائیل في المقاربة السابقة - الدبلوماسیة والتهدید - حتی توفر معطیات 

نُهَا من صناعة السلاح النووي، فعندئذ  أحدث، مثل رفع تخصیب الیورانیوم في إیران لمستوى یُمَکِّ

یمکن للولایات المتحدة دعم إسرائیل بالمعدات اللازمة لتنفیذ ضربة قد تکون قادمة لامحالة..




